
خالد هدوي

 تونس – أثـــارت تصريحات لوّح فيها 
رئيـــس مجلس شـــورى حركـــة النهضة 
عبدالكريم الهارونـــي، الأربعاء، باللجوء 
إلى ”أبناء الحركة“ لمواجهة الاحتجاجات 
الآخذة فـــي التوســـع والانتشـــار، ردود 
فعل غاضبة لدى السياســـيين واتهامات 
للحركـــة ذات الخلفية الإخوانية بأنها لم 
تغادر بعـــد مربع ثقافة الدولـــة الموازية 
والعســـكري)  (الأمني  الســـري  والجهاز 
لفـــرض  الميليشـــيات  إلـــى  واللجـــوء 
ســـيطرتها على البـــلاد بعد فشـــلها في 

الحكم طيلة عشر سنوات.
وقـــال الهارونـــي، وهو مـــن الموالين 
لرئيـــس الحركـــة راشـــد الغنوشـــي، إن 
”أبنـــاء النهضة ســـيكونون فـــي الميدان 
لحمايـــة أمـــن التونســـيين وممتلكاتهم 
ومعالجة  وحقوقهـــم  والعامة  الخاصـــة 
المطالـــب المشـــروعة ومســـاندة القـــوات 

الأمنية في التصدّي للمخربين“.
وتابع رئيس شـــورى النهضة ”قمنا 
بتوجيه الدعـــوة لمناضلينا ومناضلاتنا 
لحمايـــة دولتهـــم وإعانة شـــعبهم حتى 
لا يتركـــوا الغاضبـــين يخرّبـــون ما بناه 
الشـــعب التونســـي ودولتهم الشرعية“، 
مشـــددا على أن ”دعاة الانفجار، والثورة 
الثانيـــة، وثورة الجياع لـــم ينجحوا في 

ذلك“.
سياســــية  شــــخصيات  وطالبــــت 
وحقوقيــــة وإعلاميــــة الجهات الرســــمية 
الداخليــــة،  ووزيــــر  الحكومــــة،  (رئيــــس 
الســــريع  بالتحرك  الجمهورية)  ورئيــــس 
لإعــــلان رفــــض هــــذه التصريحــــات التي 
تتنافــــى مع القانــــون والدســــتور وتهدد 

وحدة المؤسسات.
حـــاتم  بالبرلمـــان  النائـــب  واعتبـــر 
أن ”موقف  المليكي في تصريح لـ“العرب“ 
الهارونـــي مخالف للدســـتور والقانون، 

والتصريح يوضّـــح أن النهضة ما زالت 
تتصـــرف بمنطـــق الجماعـــة والجهـــاز 
السري ومواجهة المجتمع بالميليشيات“.

وطالـــب المليكـــي رئاســـة الحكومـــة 
والبرلمـــان بالتنديـــد بهـــذا الموقف الذي 
يهـــدد أمـــن التونســـيين واســـتقرارهم، 
محذرا مـــن أنه إذا ”تحركت ميليشـــيات 
النهضة فستكون هناك تداعيات خطيرة، 

وحينها يجب تدخّل الجيش التونسي“.
وســـعى القيادي فـــي الحركة محمد 
القوماني إلى تطويـــق تأثيرات تصريح 
الهاروني، إلا أنه ســـقط في نفس المطبّ، 
حين قـــال إن ”علـــى القـــوى المدنية دعم 
النهضـــة  ”حركـــة  وإن  الأمـــن“،  قـــوات 
موجـــودة فـــي كامل البـــلاد، ومن واجب 
شباب الحركة حماية الممتلكات الخاصة 

والعامة والمساعدة بما يقدرون“.
إن  للنهضـــة  معارضـــون  ويقـــول 
هـــذه التصريحـــات تكشـــف عـــن حقيقة 
الإســـلاميين وثقافتهـــم المعاديـــة للدولة 
المدنية ومؤسســـاتها، وخاصة المؤسسة 
المؤسســـتان  وهما  والجيـــش،  الأمنيـــة 
اللتان تثيران مخاوف هؤلاء باعتبارهما 
”غير مضمونتـــين“، أي لا يمكـــن التأثير 
فيهمـــا واختراقهمـــا وتطويعهما لخدمة 

أجندات الحركة الإسلامية.

تجـــارب  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الإســـلاميين العرب تظهر كيف أن بعض 
الفصائـــل والمجموعـــات تســـعى لخلق 
أجهـــزة أمنية وعســـكرية موازية لتنفيذ 
خططها، وهو ما يهدد بصراع دموي مع 
المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، 
وقـــد حصل هذا في أكثر من دولة خاصة 

في مصر وسوريا.
وعلّقـــت ســـعيدة قراش المستشـــارة 
الســـابقة للرئيس الراحـــل الباجي قايد 
السبسي على تصريح الهاروني، مؤكدة 
أن ”الدولة هي من تحمي التونســـيين لا 

ميليشيات الأحزاب وروابطها“.
الهارونـــي  تصريحـــات  وتكشـــف 
وجود قلـــق كبير لـــدى حركـــة النهضة 
مـــن الاحتجاجات الشـــبابية الآخذة في 
الانتشـــار، والتـــي يرفع البعـــض منها 
شـــعارات ضد النهضة كطرف رئيســـي 
في الحكومـــة، وضد قيادات من الحركة، 
وخاصة رئيســـها الغنوشي الذي يصفه 
بعـــض المحتجـــين بأنه الحاكـــم الفعلي 
للبلاد، وأن عليه تحمل مســـؤولية فشل 

منظومة الحكم.
ويرى محتجون أن التلويح بالنزول 
إلـــى الشـــارع ليـــس هدفـــه الدفـــاع عن 
الممتلكات العامة والخاصة، كما جاء في 

تصريح الهاروني، ولكنه يخفي مخاوف 
من تحـــول الاحتجاجات إلى ثورة تطيح 
بالحكومـــة والبرلمان، ما يقـــود النهضة 
إلى خســـارة ســـيطرتها على الدولة من 
بوابـــة نظـــام حكـــم هجين فشـــل في أن 

يجلب أيّ مكاسب للتونسيين.
وكشـــفت منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
تونســـية، الخميـــس، أن قـــوات الأمـــن 
أوقفت ألف شـــخص خلال الاضطرابات 
الليليـــة التي جدت في البـــلاد في الأيام 

الأخيرة.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحـــي ”أن موقـــف الهارونـــي يـــدل 
علـــى انهيـــار منظومة الحكـــم الحالية 
أن  علـــى  مشـــددا  النهضـــة“،  وتخبـــط 
الحركة الإســـلامية إن غامرت وأخرجت 
ميليشـــياتها إلى الشـــارع فســـتكون قد 
دقت آخر مســـمار في نعش السلطة التي 

تسيطر عليها“.
وأضـــاف الرابحـــي، فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن النهضـــة، وهـــي تلـــوّح 
باللجوء إلى الميليشـــيات، تريد أن تدافع 
عن نفوذها في الســـلطة، خصوصا بعد 
تراجع عـــدد ناخبيها من مليون إلى 600 
ألف ناخب في الانتخابات الأخيرة، وأن 

”المسألة وجودية بالأساس“.

 الدوحــة – تجــــاوز التنظيــــم العالمــــي 
للإخــــوان المســــلمين تحفظاتــــه التقليدية 
ورجّــــح السياســــي على الدعــــوي، وصار 
مروجا لــــورع الرئيــــس الأميركي الجديد 
جــــو بايــــدن المســــيحي، مــــا يكشــــف عن 
رغبــــة براغماتية في التقــــرب من الرئيس 

الأميركي الجديد.
وأعــــرب أمــــين عــــام الاتحــــاد العالمي 
لعلمــــاء المســــلمين، علــــي القــــره داغــــي، 
الخميــــس، عن تقديــــره لما ســــماه ”البعد 

الديني“ في شخصية بايدن.
وقــــال القره داغــــي فــــي تدوينة على 
فيســــبوك ”في أميركا يبدأ الرئيس بايدن 
حياتــــه الرئاســــية بقــــداس فــــي كنيســــة 
ويقســــم على إنجيل وتتخلل الحفل كلمة 

القــــس ودعــــاء، وقد رأيــــت الحضور وقد 
نكسوا رؤوسهم عند سماع موعظة القس 

احترامًا وتواضعًا“.
وتســـاءل ”لماذا يقتدي العلمانيون في 
بلادنا العربية والإسلامية بمظاهر الإلحاد 
والقصـــور الأخلاقـــي ومهاجمـــة الديـــن 
الإســـلامي ورمـــوزه ولا يحترمـــون هوية 

شعوبهم الجمعية ومقدساتهم الدينية؟“.
ويأتي مــــدْح القــــره داغي لمســــيحية 
بايدن في ســــياق تفاعل واســــع لنشــــطاء 
وقياديين محسوبين على جماعة الإخوان 
المســــلمين مــــع حفــــل تنصيــــب الرئيــــس 
الأميركي الجديــــد، والتركيز على المقاربة 
بين ما اعتبروه تسييســــا للمســــيحية في 
مناســــبة أميركية مهمة، والمعارضة التي 

يلقاها تسييســــهم للدين كمدخل لاختراق 
الدولة والسيطرة عليها.

ويقــــول مراقبون إن الهــــدف من هذه 
الحفــــاوة هــــو التقــــرب مــــن إدارة بايدن 
وتثبيــــت الأواصــــر التــــي تم بناؤها في 
فتــــرة الحملــــة الانتخابيــــة بــــين ممثلي 
الرئيــــس الجديد وداعميــــه وأنصاره من 
جهة، وبين جمعيات إســــلامية مقربة من 
جماعة الإخوان كانت ســــاعدت على جلب 
أبناء الجالية المسلمة لانتخاب بايدن، من 

جهة ثانية.
ولم يخــــف التنظيم ”غبطته“ بوصول 
بايــــدن إلى الرئاســــة، واعتبر ذلك فرصته 
الثانية لإعادة إحياء مشروع الإخوان في 
المنطقــــة العربية، بدعم مــــن قطر وتركيا، 

وبتأييــــد مفتــــوح مــــن إدارة ديمقراطيــــة 
ســــبق أن جربت الإخوان في عهد الرئيس 

الأسبق باراك أوباما.
وتعتقــــد جماعــــة الإخوان المســــلمين 
أن تســــلم بايــــدن الرئاســــةَ قــــد يفتح لها 
بــــاب العودة إلى الحيــــاة في مصر، إذ أن 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
كان داعمــــا قويا لنظــــام الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي. 

كمــــا لــــم يبــــد أي ممانعــــة فــــي تصنيف 
الجماعــــة منظمــــةً إرهابية فــــي دول مثل 

مصر والسعودية والإمارات.
ونشــــرت الجماعة بيانا على موقعها 
الرســــمي بعــــد فــــوز بايــــدن، قالــــت فيه 
على لســــان نائب المرشــــد العــــام إبراهيم 
منيــــر ”آن الأوان لمراجعة سياســــات دعم 
ترتكبه  ومــــا  الدكتاتوريــــات،  ومســــاندة 
الأنظمة المســــتبدة حول العالم من جرائم 

وانتهاكات في حق الشعوب“.
لكن كمال حبيب، الباحث في شــــؤون 
الحركات الإســــلامية، يستبعد أن تحصل 
الجماعة على أي دعم أميركي للعودة إلى 
الواجهة في المرحلــــة القادمة، معتبرا أن 
إدارة بايدن قد تعمل على ”تحســــين حال 

حقــــوق الإنســــان أو العمــــل الحزبــــي أو 
الأهلي، وليس عودة الإخوان“.

ويعتقــــد المراقبــــون أن إدارة بايــــدن 
ليس بمقدورها العــــودة إلى نقطة الصفر 
في الرهان علــــى الإخوان، وأن الأمر ليس 
مرتبطا بشــــخصية ترامب، بــــل هو جزء 
من سياســــة أميركية بــــدأت برفع اليد عن 

الجماعة منذ فترة أوباما نفسه.
وشــــهدت إدارة أوباما سقوط إخوان 
مصر في ســــنة 2013، وقيام ثورة شعبية 

واسعة على حكمهم. 
كمــــا تابعت الأوضــــاع المتوترة أمنيا 
وسياســــيا في تونس، ولم يصدر عن تلك 
الإدارة مــــا يفيــــد بأنها داعمــــة للجماعة 

وبقائها في السلطة.

ح بالميليشيات 
ّ
حركة النهضة تلو

لمواجهة الاحتجاجات في تونس

التنظيم العالمي للإخوان {المسلمين} معجب بمسيحية بايدن

عبداللطيـــف  يخـــف  لـــم   – المنامــة   
الزيانـــي، وزيـــر الخارجيـــة البحريني، 
خيبـــة أمـــل بلاده مـــن أســـلوب قطر في 
تعطيـــل قـــرارات قمـــة العـــلا الخاصـــة 
بالمصالحـــة بين البلدين، في خطوة يقول 
متابعـــون للشـــأن الخليجـــي إن الهدف 
منهـــا هو إظهـــار المنامة أنهـــا لا تتحمل 
مســـؤولية التعطيـــل، وأن الدوحة لديها 
خطـــة لاســـتثناء البحرين مـــن ترتيبات 

المصالحة.
وقال وزيـــر الخارجية البحريني، في 
جلســـة برلمانية الخميس، إن الســـلطات 
القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان قمة العلا 
أيّ بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع 
بلاده، أو اســـتجابة للتفاوض المباشـــر 
حـــول تلك الملفات، كاشـــفا عن أن وزارته 
بعثت رســـالة خطية إلـــى وزير خارجية 
قطر الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي، تضمنت دعـــوة إلى إرســـال وفد 
رســـمي قطـــري لبـــدء المحادثـــات حيال 
القضايا العالقـــة بين الجانبين، لكنها لم 

تتلق من الجانب القطري أي رد.
وأضاف أن بلاده ”تتطلع إلى مســـار 
جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق 
ومصالـــح كل دولـــة، مـــن خـــلال آليات 

واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا“.
ويتناقض انتقـــاده مع تقييم متفائل 
للعلاقة مـــع قطر أبداه وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي 
أبلـــغ قناة تلفزيون العربيـــة، التي تعمل 
انطلاقـــا من دبي، الخميـــس، بأن المملكة 
ستعاود فتح سفارتها في الدوحة ”خلال 

أيام“.
واتجّهت قطر خـــلال الفترة الأخيرة 
إلى اتّبـــاع سياســـات تقوم علـــى إثارة 
أقصى ما يمكن مـــن المواضيع الخلافية 
مع البحرين، بشـــكل يعاكس تماما مسار 
المصالحة الذي أعلـــن مؤخّرا عن إطلاقه 
عُمانيـــة،  أميركيـــة  كويتيـــة  بوســـاطة 

وبضوء أخضر من السعودية.
الصيادين  موضـــوع  إثارتهـــا  وبعد 
البحرينيـــين وتجاوزهـــم حـــدود الميـــاه 
الميـــاه  ودخولهـــم  لبلادهـــم  الإقليميـــة 
القطرية، لجأت الدوحة إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمـــن الدولي لتقديم شـــكاوى 
ضـــد المنامـــة متهمـــة طائـــرات مقاتلـــة 
بحرينيـــة باختراق مجـــال قطر الجوي، 
بـــدل بحث الخلاف على مســـتوى ثنائي 
أو خليجـــي، في ســـياق إظهـــار الدوحة 
تحمّســـها للمصالحة والعودة إلى البيت 
الخليجي، لكن ذلك لم يتم، وهو ما يعكس 

وجود نوايا قطرية مسبقة.
وتثير مثل هذه الإجـــراءات القطرية 
بشـــأن  الدوحـــة  نوايـــا  فـــي  الشـــكوك 

المصالحة مع جميـــع العواصم المقاطعة 
لهـــا، ومـــا إذا كانت تريـــد الوصول إلى 
مصالحة تقتصر علـــى الرياض وحدها، 
خاصة في ظل اتهامها ســـابقا بالســـعي 
إلـــى إثـــارة الخلافات بـــين دول الرباعي 

الذي قاد مسار المقاطعة ضدها.
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن الخليجي 
أن هناك خطة قطرية لاســـتهداف المنامة 
واســـتثنائها مـــن المصالحة في رســـالة 
ســـلبية مفادها أن الدوحـــة تفاوضت مع 
الريـــاض وتوصلـــت معها إلـــى تهدئة، 
وأن البحريـــن لا تعنيهـــا، فـــي الوقـــت 
الذي أعلنت فيه الســـعودية أنها تتحرك 
وتتفاوض بالاتفاق مع شركائها الثلاثة.

وأكثر ما يمكن أن يســـتفز المنامة هو 
المبالغة القطرية في الحديث عن مصالحة 
تشـــمل إيران، وتعتبـــر أن طهران ممعنة 
فـــي هز الأمن فـــي البحرين بشـــكل كبير 
وأن موقفها السياســـي لن يختلف مهما 
بـــادرت دول الخليج ومدت اليد للوصول 

إلى توافق مقبول.
وأظهر غيـــاب عاهـــل البحرين الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة عن قمة العلا 
الخليـجية أن ســـقف التفـــاؤل البحريني 
تجاه مســـار المصالحة مـــع قطر محدود، 
وأن المنامـــة لا تعتقد أن الدوحة جادة في 

تبديد كل مخاوفها.

والإمـــارات  الســـعودية  واتفقـــت 
والبحريـــن ومصر خلال قمـــة العلا على 
إعادة العلاقات الدبلوماســـية والتجارية 
وروابط السفر التي كانت قد قطعتها مع 
قطـــر في 2017 بســـبب اتهامات لها بدعم 

الإرهاب.
وإذا كان وزيـــر الخارجية البحريني 
قـــد حرص علـــى إظهـــار خطـــاب هادئ 
ورصين في دعـــوة القطريـــين إلى تنفيذ 
تعهداتهـــم ضمن مســـار المصالحة، فإن 
مراقبـــين يعتقـــدون أن غمـــوض موقف 
الدوحـــة لن يجعـــل المنامـــة تنتظر أكثر، 
وأنها قـــد تـــرد الفعل، وتعلـــن وقف أي 
التزام لها بالمصالحة، خاصة أنها تعتبر 
نفســـها أكثـــر المتضرريـــن مـــن الأجندة 

القطرية منذ احتجاجات 2011.
وقـــادت تحقيقات قضائيـــة بحرينية 
في 2017 إلى اتهام قياديين في المعارضة 
بالــــ ”تخابر“ مع الدوحة من أجل ”القيام 

بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين“.
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قطر لم تبد أي بادرة 

لحلحلة القضايا العالقة 

مع البحرين

عبداللطيف الزياني

إدارة بايدن قد تعمل 

على ملف حقوق الإنسان 

وليس عودة الإخوان

كمال حبيب

شكوك في قطع إسلاميي تونس مع ثقافة الدولة الموازية والجهاز السري

الجماعة ترى في استلام بايدن الرئاسة فرصة لإحياء مشروع الإخوان في المنطقة
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